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أصــبح العــراق أحــد أهــم المصــادر المنشطــة للاقتصــاد الإيراني والمركــز المهــم للاســتثمارات الإيرانيــة الــتي
تشمـــل قطاعـــات مختلفـــة فيـــه، في وقـــت تتجنـــب شركـــات دول أخـــرى الـــدخول في اســـتثمارات
ية، وتعتــبر خطــورة عمــل الشركــات ــوافر الأمــن الكــافي لممارســة نشاطاتهــا الاســتثمار بالعراق لعــدم ت
ــدول، وهــو مــا أدى إلى دخولهــا مجمــل ــران لتكــون البــديل لتلــك ال ــة في العــراق، فرصــة لإي الأجنبي
القطاعــات الاقتصاديــة في البلاد، وتجــد الشركــات الإيرانيــة الأبــواب أمامهــا مفتوحــة لعقــد اتفاقيــات
ــة ــبيرًا مقارن ــا  ك ــة التي تعــرف اســتقرارًا أمنيً ــة، لا ســيما الجنوبي ــاشرة مــع إدارة المحافظــات العراقي مب

بمحافظات أخرى، سعيًا للاستثمار فيها.

ية الأجنبيــة مــن العــراق، إذ تمــارس العصابــات كــان لإيــران دور بــارز في هــروب الشركــات الاســتثمار
والمليشيــات المســلحة المقربــة منهــا، عمليــات ابتزاز اقتصــادي للشركــات الأجنبيــة الــتي تقــدم للعمــل في
العراق، فقد أدركت الكثير من الشركات التي كانت تسعى لإنجاز مشاريع في مجال الاتصالات والبنى
التحتيــة أنها ســتجازف بســمعتها حال وافقــت علــى الــدخول إلى الساحــة العراقيــة التي كــانت خلال
الســنوات الماضيــة غنيــة بالمشــاريع العملاقــة الواعــدة، بوجــود ميزانيــات ضخمة بســبب ارتفــاع أســعار

البترول حينها.
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فجميـع الشركـات الأجنبيـة الـتي عملـت وتعمـل في العـراق تـدفع حصـصًا للمليشيـات المسـلحة لأجـل
اسـتمرار أعمالهـا في العـراق، كمـا أن بعـض الشركـات الأجنبيـة الـتي أنجـزت مشـاريع في العـراق صـارت
ــا أو نســبة مــن ــا ماليً تربطهــا علاقــات مــع شخصــيات كــبيرة في المليشيــات المســلحة، تــدفع لهــا مبلغً
كده قائد في “سرايا السلام” التي الأرباح مقابل عدم تعرضها لمضايقات من مليشيات أخرى، وهو ما أ
تتبـع للسـيد مقتـدى الصـدر بالقول: “عمليـات الإبتزاز ليسـت عشوائيـة بـل مخطـط لهـا مـن قيـادات
تلــك الفصائــل، وجميع الشركــات الأجنبيــة تتعــرض للابتزاز، ولم تســتطع الحكومــة العراقيــة ردع تلــك
الفصائــل، لأنهــا تعلــم قوتهــا ومــن يقــف وراءهــا (في إشــارة إلى إيــران)”، لافتًــا النظــر إلى أن الشركــات

الإيرانية هي الوحيدة التي لا تتعرض لهذه الأعمال.

الأمر الذي تنبغي الإشارة إليه أن الأدوار التي تضطلع بها الشركات الإيرانية في
ية للحرس الثوري العراق، مرتبطة بصورة مباشرة بالدوائر الاستخبار

الإيراني التي ترتبط بدورها – أي الشركات الإيرانية – بضباط وقادة عسكريين
في الحرس الثوري الذين يعمل أغلبهم بصفة دبلوماسية بالسفارة الإيرانية في

بغداد

ــــة العــــراق (EIFA) الــــتي يرأســــها ســــتروان ي ــــر صــــدر عــــن الرابطــــة الأوروبيــــة لحر ي وبحســــب تقر
ســـتيفنسون ممثل إســـكوتلندا الســـابق في البرلمـــان الأوروبي، واللجنـــة الدوليـــة للبحـــث عـــن العدالـــة
(ISJ)، وهمـا مـن المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي تتخـذ مـن العاصـمة البلجيكيـة بروكسـل مقـرًا لهمـا،
يـر إلى الـدور المـدمر الـذي تلعبـه الشركـات الإيرانيـة في العـراق، خصوصًـا تلـك المرتبطـة ارتباطًـا أشـار التقر
ير أيضًا أنه في حين أن الحرس الثوري الإيراني يعتبر القوة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني، وأثبت التقر
الاقتصادية الأكثر أهمية في إيران، وكرس ثرواته المالية والاقتصادية للتدخل في شؤون الدول الأخرى
في المنطقــة، فــإن النطــاق الأوســع مــن التــدخل تحــول إلى أعبــاء ماليــة واقتصاديــة هائلــة علــى عــاتق
الاقتصــاد الإيــراني المنهــك للغايــة، بفعــل دعمــه المســتمر للحملات العســكرية الخارجيــة وتحديــدًا في

العراق، ولذلك تبذل هذه الشركات جهدها المستمر لتجاوز هذه الأعباء.

الأمر الذي ينبغي الإشارة إليه أن الأدوار التي تضطلع بها الشركات الإيرانية في العراق، مرتبطة بصورة
ــراني الــتي ترتبــط بــدورها – أي الشركــات الإيرانيــة ية للحــرس الثــوري الإي مبــاشرة بالــدوائر الاســتخبار
– بضباط وقادة عسكريين في الحرس الثوري يعمل أغلبهم بصفة دبلوماسية بالسفارة الإيرانية في

بغداد، وعلى النحو الآتي:

. القطاع الديني: مسؤول عنه العقيد محمد رضا أصفهاني.

ية والمالية: مسؤول عنه العميد جليل واحدي. . قطاع البورصة والأعمال التجار

. القطاع الطبي والصحي: مسؤول عنه العقيد علي قمي.

. قطاع الزراعة ومنتجاتها: مسؤول عنه العقيد عبد الحسين كعبي، خوزستاني إيراني.
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. قطاع الصناعة والأيدي العاملة: مسؤول عنه العميد مرتضى عبيدي.

. القطاع النسوي: مسؤولة عنه العقيد رضية تستري فر.

. القطاع الرياضي والشبابي: المسؤول عنه العقيد منو شهرجابري تبريزي.

وإلى جانب ما تقدم، أوجدت المؤسسات الاقتصادية الإيرانية بيئة خارجية تتحرك من خلالها لتتحول
إلى أحــد أذ الإستراتيجيــة الإيرانيــة في المنطقــة، وفي العــراق تتخــذ المؤســسات الاقتصاديــة الإيرانيــة

العاملة فيه الصور الآتية:

. شركة الكوثر: تعتبر هذه الشركة من أبرز شركات المقاولات الإيرانية في العراق، حيث أسسها فيلق
القدس عام  في مدن كربلاء والنجف وبغداد، تحت تسمية جهة تقدم المساعدات الاقتصادية
والإنسانية والاجتماعية إلى العراق، وبدأت نشاطاتها تحت عناوين مختلفة منها هيئة إعادة إعمار
العتبـات المقدسـة، كمـا وسـعت عنـاصر فيلـق القـدس نشاطاتهـا في محافظـة خوزسـتان، تحـت عنـوان
هيئــة العتبــات مــن خوزســتان بــإشراف أحمــد فروزنــده، وكــانت واحــدة مــن الواجبــات الرئيســة لهــذه
الشركة، إنشاء شركات وهمية في عموم أنحاء العراق، لخلق إمكانية لتنقل عناصر فيلق القدس تحت
عنوان تجار، وإيجاد علاقة تبادل مصالح وتخادم مع المسؤولين والتجار والبلديات وسواها في بغداد
والمحافظــــات الجنوبيــــة، لغــــرض خلــــق أرضيــــة مناســــبة لنشاطــــات النظــــام الإيــــراني السياســــية
والاســتحواذية في العــراق، وتنفيــذ واجبــات خاصــة لبعــض المتابعــات بشــأن مــدينتي كــربلاء والنجــف،

بهدف السيطرة على المجتمع العراقي في جنوب العراق.

. شركة مبنا: وهي شركة تابعة لوزارة الطاقة الإيرانية، حيث إن % من أسهم هذه الشركة تعود
إلى هـذه الـوزارة، في حين يعـود الجـزء المتبقـي مـن أسـهم هـذه الشركـة إلى عائلـة هـاشمي رفسـنجاني،
وتعد شركة مبنا شركة صناعية كبيرة مختصة بقضايا الطاقة ونقل المواد عبر سكك الحديد وتصنيع
ية، ويعين مديرها العام من وزارة الطاقة الإيرانية، والمدير معدات التوربين والصناعة النفطية والغاز
ير التنفيذي لهذه الشركة يدعى عباس علي آبادي، وكان سابقًا في حكومة أحمدي نجاد معاون وز
الطاقة، ومن المقربين لقائد قوات الحرس الثوري الإيراني السابق محمد علي جعفري، وهو عضو غير
رسمي في قوات الحرس الثوري الإيراني، وسابقًا كان يترأس جامعة مالك الأشتر التابعة لوزارة الدفاع
والقوات الإيرانية المسلحة، وهو المدير العام لشركة مبنا من عام  حتى الآن، وللشركة مكاتب في
البصرة وبغداد وأربيل، والطرف المعني بنشاطاتها هي وزارة الكهرباء في العراق، وبجانب النشاطات
الرئيسة لهذه الشركة تمت إحالة بعض المشاريع بشكل مقاولات إلى بعض الشركات الإيرانية التابعة
مثـل “سـباصد” و”مقـر خـاتم الأنبيـاء”، وقـد أعلنـت هـذه الشركـة بـدء تنفيـذ مـشروع محطـة الطاقـة

الكهربائية في منطقة الرميلة في مدينة البصرة بكلفة . مليار دولار.

. شركـة “تـك إيسـتا جنـوب”: هـذه الشركـة تابعـة لفيلـق القـدس وتقـع في منطقـة أبـو غريـب جنـوب
ــار، ي ــدير العــام للشركــة يــدعى باز مطــار بغــداد، وتعمــل هــذه الشركــة منــذ  ســنوات في العــراق، والم
ومســؤول مــشروع العــراق في هــذه الشركــة هــو مســعود يارنــدي، وتعمــل تلــك الشركــة تحــت غطــاء
ير بغداد، كما أن لها عقدًا مع الحكومة العراقية مشاريع الإعمار في العراق، ومشروع بناء فندق تحر
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لتنفيــذ بعــض الصــبات الخرسانيــة في مطــار بغــداد، عــانت هــذه الشركــة مــن بعــض الإشكــالات الماليــة
ية، مما جعل أعملها تعاني من الإرباك المستمر. والإدار

. شركــة أيمــن ســازان: الاســم الكامــل للشركــة هــو “المهنــدسون الاســتشاريون لأيمــن ســازه فــدك”،
يا، واختصاصها العتبات المقدسة، وتنشط هذه الشركة في مجال المقاولات في كل من العراق وسور
المهنــدس علــي تبــار هو المــدير التنفيــذي للشركــة، وشخــص آخــر يــدعى ميرزايي يتــابع أعمالهــا في العــراق
بصورة خاصة، والشركة مرتبطة بمقر خاتم الأنبياء للحرس الثوري، والمدير الرئيسي للشركة هو علايي

بور، ولها مكتبان في بغداد وكربلاء.

. شركة فلاي بغداد: وهي شركة تابعة للخطوط الجوية العراقية، تأسست مؤخرًا، وتتبع لعائلة عمار
الحكيــم، وتشــارك عائلــة الرئيــس الإيــراني الأســبق هــاشمي رفســنجاني في % مــن أســهمها، وهــي

تشبه فلاي الإمارات وفلاي دبي.

. شركــات متفرقــة: إلى جــانب مــا تــم الحــديث عنــه مــن شركــات ومؤســسات اقتصاديــة واســتثمارية
كثر من  شركة تابعة لفيلق القدس، وقد سجلت أغلبيتها إيرانية تنشط في العراق، فإن هناك أ
بأسماء عراقيين موالين للحكومة الإيرانية للتموية وكسب الشرعية القانونية، وتعمل بصورة محلية
تمامًـا، كمـا أن هنـاك شركـات أخـرى للنظـام الإيـراني في العـراق منهـا “إيسـكو” و”سايبـا إيـران خـودرو”
يــر” يــق الحر و”بارســيان سبز” و”سســكو” و”راهيــان سازنــد” و”كسرى” و”رشيــد” و”تــاج” و”طر

و”توسعة أنبوب سازي باساركاد” و”بيلدر”.

يـة والاقتصاديـة الـتي تقـوم بهـا الشركـات يتضـح ممـا تقـدم، أنه إلى جـانب الأعمـال الخدميـة والإعمار
ية، مـن أجـل فـرض سـيطرة الإيرانيـة العاملـة في العـراق، فهـي تقـوم أيضًـا بـأدوار تجسسـية واسـتخبار

إيران المطلقة على الساحة العراقية، وبكل مجالات الحالة العراقية.

استطاعت إيران وبعد عملية تدمير ممنهج للمصافي النفطية في مدينة صلاح
الدين العراقية، في أثناء عمليات تحريرها من سيطرة تنظيم داعش، وبالتعاون

مع جماعاتها المسلحة، أن ترفع صادراتها النفطية إلى العراق من % إلى
 في بداية العام %

وتتضح الأبعاد الاقتصادية للدور الإيراني في العراق في إطار الاتجاهات الآتية:

. الاستحوذ على الأسواق والاستثمارات الاقتصادية في العراق.

ية والخدمية، خصوصًا في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية . السيطرة على المشاريع الاستثمار
ــدولارات ــدن، وفــرت ملايين ال ــة التــدمير الكــبيرة الــتي شهــدتها هــذه الم ضــد تنظيــم داعــش، فعملي
للشركــات الإيرانيــة، فســيطرت مليشيــات مســلحة تابعــة للحشــد الشعــبي علــى هــذه المنطقــة، تتركــز
مهمتهـا الأساسـية في إناطـة عمليـات إعـادة الإعمـار في هـذه المـدن للشركـات الإيرانيـة مسـتقبلاً، إذ مـن



خلالهــا ستســعى الشركــات الإيرانيــة إلى الاســتحوذ علــى النســبة الأكــبر مــن عقــود وصــفقات عمليــات
إعادة الإعمار.

. ضخ المزيد من المنتجات الإيرانية الاستهلاكية إلى الأسواق العراقية، وعدم السماح للمنتج المحلي
أو المستورد من دول أخرى، بأن يأخذ حيزًا من المنافسة في الأسواق العراقية.

يز النفوذ الاقتصادي الإيراني في . العمل على ضخ المزيد من رجال الأعمال الموالين لها، من أجل تعز
الاقتصاد العراقي.

. جعــل أغلــب البنــوك العراقيــة مرتبطــة بصــورة أو بــأخرى بــالبنوك الإيرانيــة المنتــشرة في عــدة مــدن
عراقية، وذلك من أجل فرض الوصاية الاقتصادية على سوق الأوراق المالية، والاستفادة من فائض

العملة الصعبة وتهريبه إلى إيران.

. التحكم بعمليات تصدير البترول خصوصًا في الآبار المنتشرة على طول الحدود العراقية الإيرانية،
ــار برميــل، خصوصًــا في ظــل تجاهــل كــثر مــن  ملي الــتي تصــل الاحتياطــات النفطيــة فيهــا إلى أ
الحكومات العراقية بعد عام  لها، إذ يمتلك العراق نحو  بئرًا نفطية مفعلة ومشتركة مع
كــثر مــن  ألــف برميــل يوميًــا قبــل إيــران، ويصــل معــدل التصــدير الإيــراني مــن هــذه الحقــول إلى أ
دخول الحزمة الثالثة من العقوبات الأمريكية على إيران التي تم بموجبها تصفير إمدادات الطاقة
الإيرانية في مايو ، إلى جانب أن أغلب الحقول النفطية المشتركة تخضع لسيطرة إيرانية مطلقة،
ويشــير الكثــير مــن الخــبراء الاقتصــاديين إلى أن مجمــوع مــا يســتنزف مــن الحقــول النفطيــة العراقيــة
ير سابقة بينت أن ما تستنزفه إيران المشتركة مع إيران يصل إلى  مليار دولار سنويًا، علمًا بأن تقار

يصل إلى  مليار دولار.

. وعلى صعيد الصادرات النفطية، استطاعت إيران وبعد عملية تدمير ممنهج للمصافي النفطية في
مدينــة صلاح الــدين العراقيــة، في أثنــاء عمليــات تحريرهــا مــن ســيطرة تنظيــم داعش وبالتعــاون مــع
. في بداية العام % إلى % جماعاتها المسلحة، أن ترفع صادراتها النفطية إلى العراق من

. سعي إيران إلى ربط تحركاتها العسكرية التي تجري على الأرض بأهدافها الاقتصادية، من خلال
مشروعهــا المتمثــل بــالوصول إلى البحــر الأبيــض المتوســط، وذلــك بمــد أنبــوب لتصــدير الغــاز الإيــراني إلى
يــة الــتي تقــع تحــت ســيطرتها، ومــن طرطــوس إلى أوروبــا عــبر الأراضي العراقيــة مــرورًا بالمنــاطق السور

أوروبا.

يادة فرص التحايل الإيراني على العقوبات الدولية من خلال البوابة الاقتصادية العراقية. . ز

. الــدفع باتجــاه طــرد كــل رؤوس الأمــوال الأجنبيــة المنتــشرة علــى الساحــة العراقيــة، مــن خلال
عمليات التهديد والابتزاز التي تقوم بها المليشيات المسلحة المنتشرة هناك.

. ســـعي إيـــران إلى توظيـــف أغلـــب التشريعـــات الحكوميـــة العراقيـــة الخاصـــة بقـــوانين الاســـتيراد
والتصـدير، مـن خلال الاكتفـاء بشهـادة المنشـأ، دون أخـذ عينـات مـن البضـائع المسـتوردة وفحصـها في



مراكز القياس والسيطرة النوعية، وهذا الأمر أدى إلى تكدس كبير للبضائع الإيرانية على الحدود مع
العراق، بحيث أغرقت إيران السوق العراقية بكل منتجاتها، ولم تقتصر هيمنة البضائع الإيرانية على
منـــاطق بغـــداد وجنـــوب العـــراق، وإنمـــا تعـــدت ذلـــك إلى المنـــاطق الشماليـــة الـــتي كـــانت تشهـــد

وجودًا اقتصاديًا تركيًا ملحوظًا في مرحلة ما قبل ظهور تنظيم داعش.

. سـعيها إلى تحويـل الاقتصـاد العـراقي مـن اقتصـاد منتـج إلى اقتصـاد مسـتهلك، وذلـك مـن أجـل
يــز نتيجــة الهيمنــة المطلقــة علــى كــل الجوانب الصــناعية الغذائيــة وغيرهــا، وعلــى الرغــم مــن عــدم تعز
إقبال المستهلك العراقي على البضائع الإيرانية، إلا أنه نتيجة لغياب المنافسة من الدول الأخرى، يجد

المواطن العراقي نفسه مرغمًا على شرائها لعدم توافر البديل.

. وعلى مستوى قطاع الخدمات، فقد وصل معدل استيراد العراق للطاقة الكهربائية من إيران
إلى  مليـارات دولار سـنويًا، أمـا قطـاع النقـل والمـوصلات، فيظهـر هيمنـة إيرانيـة واسـعة فيمـا يتعلـق
بالرحلات البرية والجوية، إذ تهيمن شركات النقل البري الإيراني على مجمل عمليات النقل البري التي
تجري بين البلدين، أما النقل الجوي فيظهر سيطرة واضحة للخطوط الجوية الإيرانية، حيث يصل
معـدل الـرحلات اليوميـة بين العـراق وإيـران إلى  رحلـة يوميـة، ويحصـل العـراق علـى % فقـط

من عوائد النقل، فيما يذهب الباقي إلى الخزينة الإيرانية.

. أما على مستوى السياحة والفندقة، استثمرت الشركات السياحية المملوكة لإيران بشكل كبير في
يارة إلى كربلاء والنجف، لضمان إنفاق الزوار الإيرانيين مبالغ أقل من أي زائر آخر، إدارة مراسيم الز
ــراني في المــدينتين المقدســتين، مثــل بنــاء كمــا تــم التشجيــع علــى الاســتثمار مــن القطــاع الخــاص الإي
الفنادق، وبالتالي أصبحت الجهات الفاعلة في تلك المدينتين هم إيرانيون، فقد استطاع المستثمرون
الإيرانيــون الهيمنــة علــى مجمــل قطــاع الفندقــة في مــدينتي كــربلاء والنجــف، ســواء من حيــث الإدارة
والأيدي العاملة، إذ سعت إيران إلى الدفع بالكثير من رجال أعمالها للهيمنة على المشاريع الكبرى في
مدينتي كربلاء والنجف، لتشكل فيما بعد ورقة ضغط حيال أي تسويات تتعلق بنفوذها في العراق،
ففي العام  دخل ما يقارب نصف مليون إيراني إلى العراق في أثناء إحياء مراسيم عاشوراء في
كـربلاء، مـن دون تـأشيرات الـدخول، وتكـررت هـذه الحالـة في الأعـوام الـتي تلتهـا، بالإضافـة إلى إدخـال
الكثــير مــن البضــائع المهربــة، مــن أجــل تقــويض عمليــة النمــو في هــاتين المدينــة، فالوافــدون إلى كــربلاء
والنجــف مــن الإيــرانيين لا يعــانون مــن غلاء الأســعار، فهنــاك تخفيــض يشهــده هــؤلاء الــزوار في أجــور
السكن والمواد الغذائية، فضلاً عن وسائل النقل من وإلى العراق، كذلك يحرص الوافدون إلى العراق
يــن إلى عــدم تسريــب عملتهــم المحليــة الإيرانيــة في العــراق، لا ســيما أن القنصــليات الإيرانيــة مــن الزائر

الموجودة في الأماكن المقدسة، تلعب دورًا اساسيًا في تنفيذ هذه البرامج.

. قيام إيران بتغيير مجرى نهر الكارون المقابل للجانب العراقي، المحمل بالكثير من المخلفات النفطية
ومخلفات مشاريع البزل وغيرها، مما أدى إلى موت الملايين من أشجار النخيل، وبعد أن كان العراق
ينتـج ثلاثـة أربـاع محصـول التمـر الإجمـالي في العـالم، أصـبح حاليـا يـأتي بعـد مصر وإيـران والسـعودية في
ترتيب الدول المنتجة، نظرًا لما يعانيه من تراجع شديد في إنتاج التمور، بسبب السياسات الإيرانية، إلى

جانب خسارة العراق للكثير من ثروته السمكية، لتفرض إيران يدها على هذه القطاعات أيضًا.



يـز نفوذهـا الاقتصـادي في . وكإحـدى آليـات فـرض الهيمنـة الاقتصاديـة علـى العـراق، مـن أجـل تعز
العراق، تقوم إيران بين الحين والآخر عن طريق مناصريها في العراق، إلى الدعوة بمقاطعة البضائع
العربيــة والأجنبيــة الموجــودة في الســوق العراقيــة رغــم نــدرتها، هــذا إلى جــانب تصــفية الكثــير مــن تجــار
الجملة الذين لا يتعاملون مع الشركات الإيرانية، أو على الأقل لا يستوردون البضائع الإيرانية، من

ية تتعامل مع السوق والشركات الإيرانية فقط. أجل خلق طبقة تجار

بالمجمـــل، فإنـــه نتيجـــة لابتلاع الاقتصـــاد الإيـــراني للاقتصـــاد العـــراقي، مـــن خلال دخـــول الشركـــات
والمستثمرين الإيرانيين إلى العراق، أصبحت عبارة “ساخت إيران” وتعني “صنع في إيران” هي الأكثر
شيوعًــا وشهــرةً بين المنتجــات في الســوق العراقيــة، وهــي العبــارة الــتي تســعى إيــران إلى جعلهــا الماركــة
الوحيـــدة المهيمنـــة والمتحكمـــة بـــالسوق العراقيـــة، ولا يمكـــن إغفـــال أو تجـــاوز هـــذه العبـــارة، خاصـــةً

بعد توغل التجار والمستثمرين الإيرانيين في السوق العراقية وابتلاعهم لها.
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